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 الأراء الواردة في هذه المجلة تعبر 

عن كاتبها ولا تعبر عن موقف المجلة بالضرورة

الخيمــة  في  زملائــه  مــن  تعلـّـم  العســاكر  أحــد  إن  يقُــال 

شرب العــرق؛ بقصــد ســدّ الفــراغ والشــوق للأهــل وبعــث 

الــدفء، وأنــه بعــد تسريحــه مــن الخدمــة العســكرية لم 

الخيمــة،  لزمــلاء  حنينــاً  الــرب  عــن  الانقطــاع  يســتطع 

ــدار بعــد كل المســاء ويصــبّ  ــة في أرض ال ــكان يبســط طاول ف

شــفّ  كلــا  يكــرّر  وهــو  ويغنــي  وينــوح  كاســات  أربــع 

ــي،  ــو ع ــاس وأب ــو الي ــد وأب ــو حمي ــا كأس أب ــدة أنه ــن واح م

ــذي  ــع جــاره ال ــه ويُت ــم في خيال ــذا يقطــع الســهرة معه وهك

كان يراقــب مهزلتــه بعــد أن أدمــن التفــرّج عليــه أيضــاً.

في إحــدى الأمســيات اكتشــف الجــار أن جــاره النــوّاح لم يصــب 

ــلةّ  ــن الش ــداً م ــم إلا أن واح ــط, ولم يفه ــات فق ــلاث كاس إلا ث

ــا  ــه، وعندم ــق ألا يعزي ــر اللائ ــن غ ــه م ــد أن ــوفي، ووج ــد تُ ق

ــة: لا،  ــاره وردّ بثق ــن ج ــابق م ــكري الس ــش العس ــزاّه؛ انده ع

ــه  ــتُ إلى الل ــي ارتجع ــاء، لكنن ــم أحي ــم، كله ــت أيّ منه لم ي

ــا  ــة م ــلى الزمال ــة ع ــولا المحافظ ــرق، ول ــن شرب الع ــتُ ع وتب

كنــت مضطــراً أن أشرب كؤوســهم كــا تعاهدنــا كل ليلــة!

وفي أوقــات كثــرة تســبق النكتــة الواقــع بأســلوبها الكاريكاتوري 

ــرف  ــن نع ــا، فنح ــا لنصدقه ــا كن ــازل م ــل الأوان بمه ــأ قب وتتنب

ــت  ــة عــبر عقــود لتثبي ــاد حديدي ــدق أوت ــن ســاهم ب ــداً مَ جي

ــفّ  ــو في ص ــه وهاه ــد لل ــاب والحم ــوم؛ ت ــام، والي أركان النظ

الثــوار، صوتــه هــادر جائــح، ولا يكنــك تهدئتــه، يزبــد ويرعــد 

بمناســبة وبدونهــا ويحسّســك أنــك مقــرّ في همّتــك قياســاً على 

همتــه الناشــبة مثــل الصــاروخ! ولكن،إيــاكَ أن تنــى علاقاتــه 

ــا  ــكل م ــنيع ب ــه للتش ــارره ويوشوش ــن يس ــاك م ــة، فهن التحتي

ــيات  ــبّ في أساس ــة تص ــات ممتعض ــد مقارن ــه لعق يرى،ويدفع

العيــش مــع مــا كان ســابقاً وبــن مــا صــارت إليــه الحــال لاحقــاً.

عــلى الســطح لا يــرضى أن يكــون مــن جملــة المعارضــن 

ــف  ــاً يســفّه ويســبّ ويلعــن، ولكــن خل ــداً، ودوم ــن أب العادي

ويلقّمهــا. تلقّمــه  صغــرة  عمليــات  غرفــة  تقبــع  ظهــره 

الرجــل تــاب وثاب ولكنه مضطــر -حفاظاً عــلى الصداقة القدية 

مــع رفــاق الخيمــة- أن يــرب ثلاثة كــؤوس كل ليلة عــلى الأقل!

www.algherbal.com  
info@algherbal.com
 www.facebook.com\algrbal
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محلات بيع الأسلحة في المناطق المحررة
بين الحاجة والانفلات

قضيّة

محمد الباشا

المناطــق  بعــض  في  مؤخــراً  تنتــر  بــدأت 

الأســلحة»  »محــلات  ظاهــرة  »المحــررة» 

عــلى طــراز الغــرب الأمريــي، حيــث تعــرض 

فيهــا أســلحة خفيفــة كالمسدســات والذخائــر 

كالبومبكشــن  للصيــد  وأســلحة  المتنوعــة 

بنوعيهــا الأتومتيــك والعــادي، إضافــة إلى 

والســواطر  المموّهــة  العســكرية  الألبســة 

بتنــوع  المتنوعــة  والأعــلام  والشــعارات 

ويحدثنــا  الأرض،  عــلى  المقاتلــة  الجهــات 

ــل  ــاء عــن وجــود أســلحة أثق بعــض الأصدق

ــع في مناطــق  كالـــ آر.بي.جــي معروضــة للبي

شــالي حلــب!

محمــد، واحــد مــن أصحــاب هــذه المحــلات، 

ــا  ــلحة تأتين ــلاً: الأس ــه قائ ــن مهنت ــا ع حدثن

مــن تركيــا ومــن الباديــة عــبر مهربــن خياّلــة 

يوصلونهــا إلينــا، وســابقاً كنــت أشــري ذخائر 

ــتلمونها للقتــال في  ــوا يس مــن مقاتلــن كان

ــا  ــا، أم ــا لن ــوا يبيعونه ــم كان ــارك ولكنه المع

الآن فقــد توقفــت عــن التعامــل معهــم بعــد 

أن قــال لي أحــد رجــال الديــن إن شراء هــذه 

الذخائــر حــرام!

الأحيــان  بعــض  يأتينــا  محمــد:  ويضيــف 

أطفــال يعرضــون علينــا ذخائر للبيــع يكونون 

قــد سرقوهــا غالبــاً مــن أهلهــم المقاتلــن. أمــا 

عــن طبيعــة الزبائــن فيقــول محمــد: إن %90 

منهــم ثــوار، و 10% أشــخاص يســافرون كثــراً 

ويشــرون مسدســات للحايــة الشــخصية 

ــالي  ــض الأه ــذ بع ــا أخ ــات، ك ــلى الطرق ع

مؤخــراً يشــرون أســلحة خفيفــة بعد انتشــار 

ــد أن  ــد يؤك ــف والسرقة.محم ــرة الخط ظاه

ــة،  ــة جه ــة مــن أي ــه لاتخضــع لأي رقاب مهنت

ــن  ــع ع ــي يتن ــخصي وأخلاق ــع ش ــه بداف وأن

بيــع الأســلحة للأطفــال أو الأشــخاص المريبــن

الــوازع  أن  يؤكــد  أن  لايســتطيع  ولكنــه 

الأخلاقــي الموجــود لديــه موجــود أيضــاً لــدى 

ــلحة. ــة الأس ــي باع باق

أمــا عــن الأطفــال، فيؤكــد أنهــم طلبــوا منــه 

أكــر مــن مــرة شراء ذخائــر وأســلحة خفيفية 

ولكنــه امتنــع عــن بيعهــم، ويــرى أنهــم 

يقُبلــون بشــكل كبــر عــلى شراء الألبســة 

ــلام والشــعارات  ــات والأع العســكرية والقبع

التــي تعــود للجيــش الحــر وجبهــة النــرة.

ــن  ــبروا ع ــن ع ــن الذي ــد المواطن ــعيد أح س

رأيهــم بهــذه الظاهــرة، يــرى أن عــلى الجهات 

ــة  ــس الإدارة المحلي ــة ومجال ــة والرط الأمني

الناشــئة في المناطــق المحــررة أن تكافــح هــذه 

ــأتي  ــارك ت ــلحة المع ــل، فأس ــرة بالكام الظاه

مــن جهــات خاصــة وتذهــب إلى جبهــات 

ــة  ــلحة بصف ــع الأس ــم بي ــاذا يت ــال، فل القت

تجاريــة داخــل البلــد؟ ولايخفــي ســعيد قلقه 

مــن خطــورة الأمــر عــلى الأطفــال الذيــن 

قــد يلحقــون الأذى بأنفســهم وبأهلهــم عــبر 

ــن  ــرونها م ــد يش ــي ق ــر الت ــث بالذخائ العب

هــذه المحــلات ناهيــك عــن إمكانيــة شرائهــم 

ــن »لا  ــة الذي ــل بعــض الباع ــن قب أســلحة م

ــع في  ذمــة لهــم ولا ضمــر» ويطالــب الجمي

ختــام حديثــه أن »يتقــوا اللــه فينــا فقــط»!

هــذه  عــن  بالســؤال  توجهــت  الغربــال 

الظاهــرة لقيــادة الكتيبــة الأمنيــة وبعــض 

قــادة التشــكيلات في المنطقــة وأكــد الجميــع 

عــدم معرفتهــم بالأمــر، وأن حــدود معرفتهــم 

ــة  ــلات ألبس ــذه المح ــع ه ــد بي ــف عن تتوق

ــط.  ــكرياً فق ــاً عس وجعب

المناطــق  منهــا  تعــاني  عديــدة  مشــكلات 

تجــارة  »محــلات  وليســت  »المحــررة» 

أو أعظمهــا، ولكنهــا  بأخطرهــا  الأســلحة» 

قضيــة لاتخلــو مــن خطــورة وخاصة مــا يكن 

أن تمثلــه مــن خطــر عــلى الأطفــال والناشــئة. 

قضيــة نضعهــا بــن يــدي الجهــات المســؤولة 

عــن تحقيــق الأمــن وإدارة المناطــق المحــررة، 

ــل  ــل قب ــا بالح ــا وتتداركه ــت له ــل تلتف فه

فــوات الاوان؟

خاص الغربال - كفرنبل
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تعقيب.....................

ــوري  ــراك الث ــولات الح ــسرد بط ــا ن ــه، كن ــلى محافظت ــم ع ــرة كل منه ــا، وغ ــوار بلادن ــوة ث ــورة بنخ ــة الث ــائي في بداي ــر وأصدق ــت أفتخ كن

ــا نجتمــع،  والانتصــارات ونراقــب بشــغف المجريــات عــلى الأرض لرجــال يســطرّون التاريــخ بدمائهــم. ومــرتّ الشــهور ثقيلــة علينــا ومازلن

ودون أن ننتبــه خــفّ الحديــث عــن الثــوار والبطــولات، وكأننــا توافقنــا عــلى عــدم ذكــر شيء ســوى المجــازر، والتفتنــا بأحاديثنــا نحــو الــرأي 

العــام والوضــع الــدولي والعــربي والقلــق عــلى ســوريا الجريحــة، وبــات الجميــع يتجنــب الحديــث عــن الثــوار لعــدم تشــويه ســمعة أبنــاء 

مدنهــم وأصدقــاء طفولتهــم، ولم أكــن أشــجع منهــم بالــكلام عــن ثــوار محافظتــي.

فالحقيقيــة أننــا مــا إن نبتعــد عــن الإنرنــت والبوســتات الثوريــة والعناويــن الرنانــة التــي لم تعــد تروينــا، حتــى تصفعنــا أخبــار مختلفــة عــن 

خطــف رجــل في حلــب مقابــل الفديــة ممــن يزعمــون أنهــم مــن الجيــش الحــر، وسرقــة منــزل في حمــص في وضــح النهــار مــن جهــة معروفــة 

تصنّــف نفســها فــوق المســاءلة، وســيارة »لفــة رســن» في إدلب،وتكــر القصــص عــلى مســتوى المدينــة الواحــدة وينتابنــا الشــعور بالاشــمئزاز 

في بعــض الأحيــان مــن قصــص ينــدى لهــا الجبــن.

لم نعــد نســتغرب تأخّــر النــر ولا قلــة الانتصــارات التــي كنــا نهلــل لهــا، فبعــض ثوارنــا ضلــوا الطريــق ولبســوا قبعــة الثــورة،دون أن ينتبهــوا 

إلى أنهــا كبــرة عــلى رؤوســهم أصــلاً، فغــارت رؤوســهم فيهــا ومــا عــادوا يســتطيعون النظــر أبعــد مــن أنوفهــم التــي هــي داخــل القبعــة 

أصــلاً، غارقــن في نعيــم لم يســبق لهــم أن عرفــوه وأمــوال تفــوق تصــورات عقولهــم المشــتتة، ولســان حالهــم يقــول: )ماأظَـُـنُّ أنَْ تبَِيــدَ هــذِهِ 

ــاعَةَ قائَِــةً(. بــل إن بعضهــم نصّــب نفســه صاحــب قرار،يتكلــم في شــؤون المــدن والمحافظــات الســورية وكأنــه ورثهــا  أبََــداً * وَمــا أظَُــنُّ السَّ

عــن أجــداده كابــراً عــن كابــر. فهــل نعــود إلى جــادة الصــواب، أم يكــون الحــال كــا قــال المثــل: »أول الرقــص حنجلــة»!

محمد العبودأول الرقص حنجلة

أحد القرّاء

نــرت مجلتكــم في عددهــا الخامــس مقــالاً بعنــوان: إن كان حبيبــك عســل، عُــرض 

فيــه لســيارات الثــوار ومشــكلة اعتادهــا عــلى أمــوال الإغاثــة، واقــرح الكاتــب أن 

يتــمّ اســتبدالها بالدراجــات. آمــل أن يتســع صدركــم لبعــض النقــاط التــي أختلــف 

ــة في  ــف لا رغب ــر المختل ــرأي الآخ ــان ال ــة في تبي ــرأي رغب ــب في ال ــع الكات ــا م فيه

المشاكســة أو الخــلاف.

- لا أحــد ينكــر أهميــة دور المغربــن، فقــد كان لأموالهــم دور كبــر في تدعيــم 

صمــود أهلنــا، وإذا كنتــم -إخوتنــا المغربــن- تقتطعــون مــن رزق أولادكــم فتذكــروا 

ــوا صدقاتكــم بالمــن والأذى. ــا، فــلا تبطل ــا نقــدم أرواحن دائــاً أنن

ــوب  ــن جي ــه م ــن معظم ــع ثم ــيارات يدُف ــه الس ــلأ ب ــذي تم ــود ال ــم الوق - إن معظ

المقاتلــن، أمــا النســبة المتبقيــة فتدفــع مــن أمــوال التشــكيلات المقاتلــة التــي قدمــت لهــا أمــوال لهــذا الغــرض أصــلاً لا لأجــل الإغاثــة. وكــم 

هــو غريــب أن يطالــب الكاتــب ببيــع الســيارات واســتخدام الدراجــات أو الحمــر اقتــداء بالرســول صــلى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام، 

ــا  ــع أبناؤن ــه؟ وهــل يكــن أن يبي ــه أيضــاً وأن يحمــل ســيفاً ليحــارب ب ــل أن يرمــي بندقيت ــب مــن المقات ــاذا لا نطل فهــل يعقــل هــذا؟ ولم

المغربــون ســياراتهم اقتــداء بالســلف أيضــا؟ً أمــا رؤيــة هــذه الســيارات »تتفشــخر» في الشــوارع لا عــلى الجبهــة. فمــن غــر المعقــول أن يبقــى 

المقاتــل مرابطــاً بشــكل دائــم عــلى خطــوط القتــال، فلــكل مجموعــة وقــت محــدد للعمــل وعنــد أداء المهمــة يكــون مــن الطبيعــي أن يعــود 

أفــراد الجاعــة إلى بيوتهــم برفقــة ســياراتهم ومــن الطبيعــي اعتــاداً عــلى ذلــك رؤيتهــا في الشــوارع، وهــذا لاينفــي طبعــاً وجــود فئــة قليلــة 

لا يقــاس عليــه تعمــل لأجــل المظاهــر فقــط.

- إن الســيارة المطلوبــة للمهــات العســكرية لايكــن أن تكــون متواضعــة، إذ يجــب أن تكــون قويــة تحتمــل وعــورة أرض المنطقــة، وتحتمــل 

مشــاق العمــل العســكري، لذلــك يفضّــل أن تكــون مــن ذوات الدفــع الرباعــي، ويفضّــل أن تكــون كبــرة لتتســع لأكــبر عــدد ممكــن مــن 

المقاتلــن، الذيــن لــو قمنــا بنقلهــم بالدراجــات الناريــة لاســتهلكوا مــن الوقــود كميــات تفــوق مايكــن أن تســتهلكه ســيارة واحــدة.

- أيهــا الســادة علينــا أن نتذكــر دائــاً أن مــن يقــدم روحــه حتــى ننعــم نحــن بحريتنــا؛ مــن حقــه علينــا أن نقــدم لــه مــا يكفــل حايتــه 

وراحتــه قــدر مــا نســتطيع ليتمكــن مــن أداء مهمتــه عــلى أكمــل وجــه .... والســلام.
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تجاوزات على حساب الثورة

سليم المحروق

ــس الحقيقة  في الإنســان نــزوع عفــوي إلى تلمُّ

وتتبعهــا، ليحظــى بطمأنينــة القلــب وراحــة 

ــش مــلء  ــة للعي ــع خلقي ــه دواف الفكــر، وفي

قامتــه بحريــة وكرامــة وكبريــاء، وذلــك مهــا 

في  وأوصــدت  الســبل،  طريقــه  في  ت  سُــدَّ

ــواب. وجهــه الأب

ــت  ــع كان ــك الدواف ــة وبهاتي ــك العفوي وبتل

صيحــة شــبابنا الأولى في ســوريا كلهــا كــا 

الســيل في ذروة اندفاعــه، تهتــف للحريــة 

القيــود  أنــواع  كل  تحطيــم  إلى  وتدعــو 

ــي لا  ــراه الت ــبر والإك ــر والج ــدود والقه والس

تليــق بالإنســان والمرتبــة المعــدِّ لهــا والــدور 

الــذي يلعبــه في الحيــاة.

وإن ذلــك الــدور لا يكــون بالمــال أو بالجــاه 

ــل  ــر مُثُ ــل بن ــان؛ ب ــلطان والصولج أو بالس

ــة والمســاواة  ــدل والحري الحــق والخــر والع

والكرامــة إلى آخــر مــا في ســلَّم ضمــر الحيــاة 

مــن فضائــل إنســانية وأخلاقيــة بـُـذِل في 

ورواد  رســل  وتثبيتهــا  انتزاعهــا  ســبيل 

ــر  ــن ح ــق ع ــاة تضي ــون ودع ومصلح

المجلدات.وهــا  وأعالهــم  أســائهم 

نحــن اليــوم وقــد تحولــت الثــورة في 

ــا  ــزَّ منه ــأزق ع ــة وم ــا إلى أزم بلادن

الخــروج، وتاهــت الــدروب وصرنــا 

ــة  ــك الأزم ــن تل ــهلاً لبراث ــداً س صي

الهوجاء،التــي لم تعــد تميــز بــن 

مدينــة أو قريــة في ســوريا، وراحت 

أســاليب  بــكل  الأرواح  تحصــد 

الشــناعة والبشــاعة. وهاهــي دول 

الراهــن  بواقعنــا  تتلاعــب  العــالم 

ــى  ــا ومســتقبلنا حت وتتحكــم في مصرن

غدونــا أشــبه مــا نكــون بريشــة في مهــب 

الريــح كــا يقــال. فــا بالنــا والمصيبــة بهــذا 

ــاً. ــا جميع ــة تهددن ــم والبلي الحج

وترانــا وقــد ظن البعــض من النــاس أن الثورة 

منحتــه رخصــة ليتــرف حســب هــواه! 

ــا  ــي علين ــي ينبغ ــة الت ــر المؤلم ــن المظاه فم

جميعــاً -ونحــن نعــاني مــا نعــاني مــن القتــل 

والخــوف- أن نكــبر بأنفســنا عــن النــزول إلى 

مســتواها، وذلــك عــلى نحــو مــا أبــاح بعــض 

ــاً محمومــاً واندفاعــاً  ــاس لأنفســهم انفلات الن

ــة»  جامحــاً نحــو أرضٍ اســمها »أمــلاك الدول

فراحــوا يتقاســمونها ويتنازعونهــا ويتنازعــون 

عليهــا فهــذا للتعمــر وذاك للتســوير أيضــاً.

ــذي نعيشــه  ــا المشــهد الدمــوي ال ــو تأملن ول

وأردنــا إحصــاء الجرائــم لهانــت في أعيننــا 

الأمــوال والأمــلاك مقابــل الدمــاء التــي تــراق 

والأجســاد التــي تتمــزق والأعضــاء التــي 

تتقطــع والأرواح التــي تزهــق. والأمــر الآخــر

وقــد تجــلى بوجــه قبيــح مفســد للــذوق 

الغــاز  بيــع  هــو  والوجــدان؛  والإحســاس 

الحروعــرض الجــرار مســتوفة في الأســواق 

فــوق بعضهــا البعــض وبــكل جــرأة وتجــاوز 

عــلى الحــق والمنطــق، فــرى الجــرار معروضة 

أمــام بــاب الــدكان وســعر الجــرة 3000 ل.س 

أو يعني..!!! 

ــف تحــول ســعر الجــرة مــن 400 ل.س  فكي

إلى 3000 ل.س، هــل كانــت غايــة الثــورة 

ــود ال/400/  ــن قي ــاز م ــرة الغ ــرر ج أن تح

ل.س..!

ــا،  ــة جبلن ــاة غاب ــنا مأس ــهدنا وعش ــا ش وكلن

ومــا شــهدته مــن هجــوم همجــي أتى عليهــا 

أو كاد، فصــار قطــع الشــجر عــادة قبــل 

أن يكــون حاجــة. فهــل يظــن البعــض أن 

الغنيمــة تكــون بحيــازة قطعــة مــن الأرض أو 

ــة مــن المــال أو بيــع كيــس مــن  سرقــة حفن

ــب؟ ــن الحط ــن م ــن أو ط الطح

التأكيــد عــلى أن  في الختــام لابــد مــن 

هــذه العــرات الطارئــة والانحرافــات 

لــن  المقصــودة  غــر  أو  المقصــودة 

ولــن  نفوســنا  إلى  اليــأس  تــسّرب 

تجعلنــا نشــكو الوهــن أو الــردد 

ــزاع  ــى انت ــاة حت ــا قن ــن لن ــن تل ول

ــن  ــرد م ــكل ف ــة ل ــة والكرام الحري

عــلى  الســوري  الشــعب  أفــراد 

مســاحة أرض ســوريا كلهــا.

كان  القائــل:»إذا  قــول  ونتمثــل 

فــادح،  والكرامــة  الحريــة  ثمــن 

ــة أشــد  ــذل والعبودي فــإن الــرضى بال

فداحــة».
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كــا  الســيد(  )ســاحة  خطــاب  مــازال 

عهدنــاه منــذ عقــود... قويــاً، صارمــاً، ويحــوي 

لعــدوّه،  التهديــدات  مــن  واســعاً  قــدراً 

اختــلاف جــذري في طبيعــة  مــع  لكــن... 

هــذا العــدو، هــذه المــرة، فبعــد أن اســتمر 

ســيادته يهــدّد ويتوعــد إسرائيــل بالقذائــف 

والصواريــخ، خــرج، قبــل بضعــة أيــام، ليقول، 

ويحلــف لإسرائيــل بأنــه لا علاقــة لــه بالطائرة 

ــام،  ــة أي ــذ بضع ــا من ــت أجواءه ــي اخرق الت

ــه إلى أن هنــاك مــن  ونبّ

بينــه  الإيقــاع  يريــد 

وبــن إسرائيــل، وإفســاد 

ــذ  ــة من ــم الهادئ علاقته

ــنن. س

التطمــن،  هــذا  يــأتي 

مــن  الفــرة  هــذه  في 

الزمــن، طبيعيــاً، فلــم 

عــدوّاً  إسرائيــل  تعــد 

لحــزب اللــه، بــل هنــاك 

عــدو أوحــد يربــص بــه، 

ــو  ــوده، وه ــدد وج ويه

الشــعب الســوري الــذي 

ــة  خــرج يطالــب بالحري

نظــام  وإســقاط 

الأســد...! لذلــك لم ينــسَ 

يهُــدد  أن  ســاحتهُ 

ــرَ الســورين بأنهــم لــن  هــذا الشــعب ويذُكِّ

يهنــؤوا أبــداً بالعيــش عــلى أرضهــم الســورية, 

فمقاتلــوه لــن يتوانــوا عــن قتلهــم متــى 

دعــت الحاجــة لذلــك. مــن يتابــع الصفحــات 

المؤيـّـدة للنظــام، وصفحــات المنحبكجيــة، 

يســتنتج مــن خــلال قــراءة بســيطة للمقاطــع 

ــود  ــر لوج ــعورهم بالفخ ــا، ش ــي أوردوه الت

حليــف كهــذا إلى جانبهــم يقاتــل معهــم

وســيبقى يقاتــل  حتــى النهايــة... والطمأنينــة 

بــأن معهــم قــوى خارجيــة عظمــى ذكّرهــم 

بوجودهــا )ســاحة   الســيد( هــي مــن 

ســاّها »أصدقــاء حقيقيــون لســوريا» الذيــن 

لــن يســمحوا بســقوطها )ويقصــد طبعــاً لــن 

ــد  ــنتوقف عن ــد(. س ــقوط الأس ــمحوا بس يس

كلمــة أصدقــاء )حقيقيــون( التــي قالهــا كــرد 

مبــاشر لا يخلــو مــن الســخرية عــلى الــدول 

ت  الموجــودة عــلى الملعــب الآخــر والتــي ســمَّ

»أصدقــاء  أو  ســوريا»  »أصدقــاء  نفســها 

الشــعب» فمقارنــة بســيطة بــن أصدقــاء 

ــاء الشــعب الســوري تكشــف  الأســد وأصدق

لنــا أنــه ليــس هنــاك أصدقــاء حقيقيــون 

لســوريا، ووجودهــا عــلى خريطــة العــالم أو 

ــى بالنســبة لأشــقائها  ــه هــو ســيان حت عدم

انتظرتهــم طويــلاً،  العــرب، فســوريا  مــن 

ــار الــذي ونادتهــم أن يوقفــوا هــذا الدمـــــ

تتعــرض لــه، واســترخت النخــوة في قلوبهم، 

لكــن دون جــدوى، الــكل يتلــكّأ، والــكل لــه 

أســبابه الوجيهــة، أمــا ســوريا فتجــد نفســها 

وحيــدة في مجابهــة الأســد وأصدقائــه الذيــن 

يرســلون المــال والأســلحة والجنــود لتدمرهــا 

وقتــل أبنائهــا وتهجرهــم...

الحمــراء  الخطــوط  لموضــوع  وبالنســبة 

الــذي  ودرجاتهــا-  تدرجاتهــا  -بمختلــف 

ــعب  ــة للش ــدول )الصديق ــض ال ــه بع حددت

الســوري( لحايــة مــا 

تبقــى في ســوريا مــن 

فقــد  الأســد  أنيــاب 

عــلى  اليــوم  وُضِــعَ 

في  واحتــارت  المحــك 

أمــره الأمــم، ولا أعتقــد 

أنــه ســينتهي بأكــر مــن 

دفعــة مناظــر ليليــة، 

وأقنعــة واقيــة، ترَفــع 

مــن خلالهــا الولايــات 

المتحــدة العتــب عــن 

إنهــا  وتقــول  نفســها 

الشــعب  وعــدت 

الســوري،

بوعدهــا،  وأوفــت   

تســتطيع  لا  ولكنهــا 

ــك  ــن ذل ــر م ــل أك فع

فقــد بــات للولايــات المتحــدة مؤخّــراً سياســة 

أضحــت  وقــد  جديــدة،  أوســطية  شرق 

ــاً  ــاً قوي ــا- خص ــر عادتهـــــ ــيا-على غ روس

وصارمــاً في الدفــاع عــن حلفائهــا والثبــــــات 

عــلى مبادئهــا، وهــذا مــا ســمح بتبجــح 

حســن نــر اللــه في الخطــــــــاب المذكــور، 

اليــوم. الأســد  واطمئنــان 
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لغة الدجاج والاحتفاظ بحق الرد في 
»الوقت المناسب!!«

اخرعــت الأمــم القويــة الخمــس، لضــان حقهــا 

أو مــا فــوق حقهــا الســياسي، قبـّـة حديديــة 

اســمها حــق الفيتــو لتعطيــل كل مــا لا يعجبهــا 

مــن اجاعــات دوليــة، فالعصمــة يجــب أن 

تظــل في أيديهــا.. أمــا ســوريا المقاومــة والمانعــة 

)يعنــي: الشــاجبة والمنــددة( فقــد اخرعــت 

ــا؛  ــاً، أهمه ــا لاحق ــرض له ــد نع ــرة ق ــياء كث أش

ــا،  ــن واجبه ــرب م ــة لله ــيلة البارع ــذه الوس ه

كلــا انتهكــت إسرائيــل حرمــة ســائها وقصفت 

ــل لا تقــوى إلا عــلى  ــدو أن إسرائي ــا )يب مداجنه

الدجــاج فالدجــاج ســلاح ســوريا الاســراتيجي!( 

وهــو:  وجــده  أبيــه  اســم  عــلى  وأســمته 

ــب». ــت المناس ــرد »في الوق ــق ال ــاظ بح الاحتف

 ويقابلــه مــن جهــة ثانيــة حــق إسرائيــل في 

الاحتفــاظ بحــق الــضرب في الوقــت الــذي تريــد. 

ينــبري محللــون مــن عظــام الرقبــة ودهــن 

الأرداف ليعتــذروا بــضرورة ســلوك الإتيكيــت 

الســياسي أمــام إسرائيــل المتحــضرة وذلــك بإبــلاغ 

الأمــم المتحدة بالانتهاكات»الصارخة» والشــكوى 

إلى المنظــات الدوليــة، وتذكــر إسرائيــل المصابة 

للعذريــة  خــرق  تفعلــه  مــا  بــأن  بالنســيان 

الدوليــة وشرعــة الأمــم المنفصلــة والمتحــدة. أمــا 

ــك  ــة -وتل ــة ثالث ــن جه ــوري م ــل الس في الداخ

مفارقــة كــبرى- فــكان النظــام الســوري غضوبــاً 

ــاج  ــة أو احتج ــة أو طرف ــن كل همس ــوراً م غي

ــو كان مــن  ــى ل مــن أي واحــد مــن رعيتهــا حت

ــر مثــل طــل الملوحــي، أو مــن الأطفــال  القواري

الحفــاظ  بذريعــة  الخطيــب،  حمــزة  مثــل 

مــن توهــن  أو خوفــاً  الدولــة،  عــلى هيبــة 

ــوت. ــوط العنكب ــن خي ــة م ــة المصنوع روح الأم

ــة شــهرة عــن رجــل  ــرني بطرف ــرد يذك وحــق ال

دخــل فوجــد زوجتــه تغتصــب، مــن قبــل نــران 

غــر صديقــة، فوجــئ المغتصِــب وقــال معتــذراً: 

كامــرا خفيــة، فضحــك الرجــل وضرب عــلى 

جبهتــه.. فبعــض الظــن إثــم، أمــا الروايــة الثانيــة 

ــق  ــب بح ــدد المغتصِ ــه ه ــول إن ــة فتق لللطرف

ــي  ــد أن يق ــب، أي بع ــت المناس ــرد في الوق ال

الروايــة  وفي  زوجتــه،  مــن  وطــره  الرجــل 

الثالثــة للطرفــة أنــه ســامحه في هــذه المــرة 

عــلى أنــه في المــرة القادمــة ســرد في الوقــت 

ــل»،  غــر المناســب أي فــوراً كــا يفعــل »الصائ

وفي الروايــة الرابعــة أنــه توضــأ وصــلى ركعتــن 

ــاء  ــى بالدع ــم اكتف ــرد ث ــة ال ــتخارة في كيفي اس

عــلى المغتصِــب. المســألة في الاحتفــاظ بحــق 

الزمــن،  عــلى  احتيــال  مســألة  هــي  الــرد 

ــت  ــدَع، فالوق ــن لا يخُ ــن الزم ــه، لك ــداع ل وخ

ــود،  ــد مرص ــس في غم ــى إن حب ــيف، حت كالس

لكــن الوقــت في ســوريا المقاومــة والمانعــة 

شــوكولاته،  مــن  أو  بســكويت  مــن  كان 

فــأي حــرب مــع إسرائيــل الشــقيقة قــد تنغــص 

عــلى المقاومــن الكفــاح مــع الغــواني المــلاح. 

مــن التاريــخ: دخــل شــبيب بــن زيــد الخارجــي 

ــتون  ــه وس ــة زوجت ــه غزال ــحراً ومع ــة س الكوف

مختفيــاً  قــره  في  بهــا  والحجــاج  فارســاً 

منــه، فحلفــت غزالــة عــلى شــبيب ليدخلــن 

المســجد الجامــع وليصلــن في مقــام الحجــاج 

: ينشــد  وهــو  منهــا  خــرج  ثــم  ففعــل 

نعامــة   الحــروب  وفي  عــيّ  أســد 

الصافــر صفــر  مــن  تجفــل  حمقــاء 

الميــت،  رأس  عــلى  البــكاء  الأمثــال:  تقــول 

ــة  ــه عمل ــا وج ــو. إذا قلبن ــه حل وكل شيء بوقت

الوجــه  عــلى  ســنجد  المناســب»  »الوقــت 

الأبــد. إلى  عبــارة:  الدجــاج،  بلغــة  الآخــر، 

أحمد كالو– خاص الغربال
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في  المســتخدمة  )مــرآت(  كلمــة  ليســت 

العنــوان خطــأ إملائيــاً، بــل هــي مفــردة 

ــعٍ  ــة جم ــون صيغ ــداً، لتك ــا قص ــت هن نحُت

ــاً، أولاً، مــن اســتخدام  لمفــردة )المــرأة(؛ تهرب

ــكامٍ  ــبعتن بأح ــوة المش ــاء ونس ــي نس كلمت

ســة لدونيــةٍ المــرآت. وتجنبــاً،  قيميـّـةٍ مؤسِّ

ثانيــاً، لاســتخدام كلمــة المــرأة في صيغــة 

المفــرد، لمــا قــد توحــي بــه مــن ماهويــة 

ذكوريــاً،  مخيــالاً  تحــاكي  ناجــزة  ثابتــة 

بــدل أن تحــاكي واقعــاً ينبــض بالاختــلاف.

العــربي،  العــالم  في  الاجتاعيــة  وثقافتنــا 

ــي  ــرأة، ه ــة الم د الأول لهوي ــدِّ ــا المح بوصفه

ثقافــةٌ ذكوريــةٌ أبويــةٌ، ترعــن وصايتهــا 

ــاليٍّ  ــورٍ مخي ــا لتص ــبر توارثه ــرآت، ع ــلى الم ع

بــدائيٍّ ينظــر إليهــا عــلى أنهــا كائــنٌ قــاصٌر في 

طبيعتهــا المنقوصــة المحكومــة بوصايــةٍ أبديةٍ 

ــخ ذهنيــةُ  عليهــا مــن قبــل الرجــل. وترُسِّ

التقابــل مابــن ماهيــةٍ فوقيــةٍ اســمها الرجــل 

وماهيــةٍ دونيــةٍ اســمها المــرأة، حــالَ القــر 

ــان  ــن محكوم ــا أن كلا الطرف ــة، طالم المتبادل

ويتعطــل  عنهــا،  النديــة  تغيــب  بعلاقــةٍ 

التفكــر فيهــا عــن فهــم حاجــات كل طــرفٍ، 

ــاج  ــا نت ــلى أنه ــا ع ــةٍ ينُظــر إليه داخــل علاق

ــا الصــورة  نواميــس الطبيعــة. وهكــذا تقودن

ــن  ــوهاتنا نح ــرآت الى تش ــن الم ــوهة ع المش

ــا  ــاً في فهمن ــك خصوص ــر ذل ــال، ويظه الرج

ــة  ــلى الآلي ــاً ع ــه قائ المشــوه لأنفســنا، لكون

رومانســية  ربمــا  ذلــك  لنــا  ذاتها.ويفــسر 

الخطــاب الســياسي العــربي حــن يتحــدث عن 

المــرآت بصيغــة: »المــرأة هــي أختنــا الكريــة، 

وابنتنــا الغاليــة، وأمنــا الحنونــة». وكأنمــا مــن 

المســتحيل الحديــث عنهــا خــارج علاقتهــا بنا. 

وبذلــك يظهــر خطابنــا الســياسي الرومانــي 

وكأنــه في حــال مــن يرفــض فطامــه العاطفي!

ــرآت في  ــال الم ــيطة إلى ح ــرة بس ــي نظ تكف

الــذي  الظلــم  مــدى  لنــدرك  مجتمعاتنــا، 

في  الإنــاث  بــن  الأميــة  فنســبة  تعانيــه، 

ســوريا هــي )26.1%(، وهــي نســبة تزيــد 

عــن ضعــف نســبة الأميــة لــدى الذكــور 

ــوف  ــة في صف ــبة الأمي ــع نس )12.1%(. وترتف

الريفيــات اللــواتي يزيــد عمرهــن عــن 25 

ــدى مثيلاتهــن في  ســنة إلى 57%، وتنخفــض ل

المــدن إلى 29%. ونســبة العالــة بــن الإنــاث 

هــي أقــل بكثــر مــن نســبتها لــدى الذكــور.

التعليــم  مــن  إقصائهــا  إلى  وبالإضافــة 

والعالــة، فــإن هنــاك جرائــم ترتكــب بحقها، 

منهــا عــلى ســبيل المثــال، لا الحــر، حبســها 

 ، في البيــت الــذي يتحــول إلى معتقــلٍ طوعــيٍّ

بعــد انعــدام خيــارات الخــروج منــه؛ ومنهــا 

عــبر  الرعيــة،  الاغتصــاب  جريــة  أيضــاً 

ــا يســمى  ــاً بم ــط غالب ــةٍ ترتب زيجــاتٍ إكراهي

ــم  ــن الع ــف اب ــو أن يحل ــر» )وه بـ »التجي

وعــلى  لــه  أصبحــت  قــد  عمــه  ابنــة  أن 

ــع عــن طلــب يدهــا،  ــع الجمي اســمه، فيمتن

ــه( أو بـ  ــا من ــا إلى تزويجه مــا يضطــر أهله

»العضــل»، حيــث ينــع زواج المــرآت إلا ممن 

اختــاره الأب أو ولي الأمــر لهــن، بغــض النظــر 

ــداً  ــه، وبعي عــن قبولهــن أو عــدم قبولهــن ل

عــن التفكــر في مــدى مناســبته لهن شــخصياً. 

والأخطــر مــن هــذا كلــه يتمثــل بقتلهــن

العيــب  أو  العــار  جرائــم  عــبر  المرعــن 

ــون،  ــخها القان ــم يرسّ ــرف(، وهــي جرائ )ال

عــبر تخفيــف العقوبــة، ويغــض المجتمــع 

– ممثـّـلاً في رجــال فكــره ورجــال دينــه – 

ــر. ــاً آخ ــا حين ــاً، ويدعمه ــا حين ــرف عنه الط

لقــد زعزعــت الثــورات العربيــة عمومــاً، 

والثــورة الســورية عــلى وجــه الخصــوص، 

القيــم التســلطية، ووضعــت موضــع تســاؤل 

قيمنــا الموروثــة وتصوراتنــا عــن الــذات وعــن 

الآخــر، كــا وضعــت الحريــة في المرتبــة الأولى 

ــون  ــن أن نك ــا. ولا يك ــا وأهدافن ــن قيمن ب

أحــراراً فعليــاً، إلا حــن نملــك أن نختــار؛ 

فســلب الانســان خياراتــه هــو ســلبه لحريته؛ 

والحريــة نقيــض للوصايــة والفــرض والإقصــاء 

ــرآت.  ــلى الم ــال ع ــن الرج ــه نح ــذي نفرض ال

للأســف، لم يأخــذ ســؤال المــرأة )المــرآت( 

في ســوريا حقــه، في ظــل حــرب القصــف 

ــة الاســئلة، ولكــن  عــلى الأســئلة وعــلى حمل

ــرر  ــرآت أن تتح ــلى الم ــول: ع ــة إدراكٌ يق ثم

ــا نحــن أن نتحــرر  ــا نحــن الرجــال؛ وعلين منّ

منهــن ومعهــن، كي نؤســس لعلاقــةٍ نديــةٍ 

ــن  ــةٍ، ضم ــدون ندي ــاوٍ ب ــاويةٍ، اذ لا تس متس

ــة.  ــاركة لا الوصاي ــلى المش ــةٍ ع ــةٍ قائ مواطن

الأســئلة، كــا الثــورات، تــأتي رفضــاً للإجابــات 

القديــة المحكومــة بالســقوط، وفتحــاً لأفــقٍ 

ــرأة(  ــؤال )الم ــو س ــك ه ــدوداً، وكذل كان مس

الســوري،  مجتمعنــا  في  اليــوم،  المــرآت 

الذكوريــة. الإجابــات  ســقوط  مــع  يولــد 

المرآت السوريات رهن الوصاية الذكورية

أحمد اليوسف – خاص الغربال
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ــوري  ــعب الس ــأن الش ــة ب ــارة القائل ــدو العب تب

مؤلمــة،  بدهيــة  وكأنهــا  واحــداً،  ليــس 

أردنــا، نحــن الثــوار، أن نثبــت أنهــا باطلــة، 

واحــد  أصواتنُــا:  تبــح  حتــى  نصيــح،  فكنــا، 

واحــد!!.. الســوري  الشــعب  واحــد..  واحــد 

مــا  الثوريــون  الاســراتيجيون  المحللــون 

اســتديوهات  قــراني  في  يجلســون  فتئــوا 

بــل  ويقولــون،  الفضائيــة  القنــــــوات 

ينفتقــوا..  أن  فيوشــكون  يرخـــــــــون، 

)حاشــاكم( بــأن الشــعب الســوري واحــد!!..

ــبيحة  ــة )الش ــم المختلف ــام، بفئاته ــة النظ جاع

ــة  ــة والمنركعجيـــــــــ ــة والمنحبكجيــــ والنبيح

يزعقــون،  الآخــرون،  هــم  والمنلحســجية( 

ــها،  ــارة نفس ــن العب ــاً(، مرددي ــون أيض )وينفتق

مفرضــن أن الثــوار إنمــا خرجــوا، بأجنداتهــم 

الاســتعارية-الصهيونية- الحَمَديــة- العرعورية.. 

ليزعزعــوا هــذه الوحــدة الوطنيــة، وليمنعــوا 

واحــداً. يكــون  أن  مــن  الســوري  الشــعب 

ــة ألــف قتيــل،  الشــعب الســوري الآن، بعــد مئ

وعــرات الألــوف مــن المبــاني المهدمــة، وبضعــة 

واحــداً.. ليــس  للأســف:  لاجــىء..  ملايــن 

المشــكلة أن الثــوار الذين خرجوا لإســقاط النظام 

الفاســد، أصروا عــلى وحــدة الشــعب، لأنهــم 

كانــوا مســتعجلن، وكانــوا يعتقــدون بــأن ثورتهم 

ســتكون مثــل المنــام الجميــل: شــوية مظاهرات، 

عــلى شــوية شــهداء، عــلى قــرار في مجلــس 

ــب  ــا يض ــان م ــو(، وسرع ــن دون فيت ــن )م الأم

ــه )قراقيعهــم( ويذهبــون  بشــار الأســد وجاعت

إلى حيــث ذهــب زيــن العابديــن بــن عــي

ــي  ــه، وع ــارك وجاعتُ ــني مب ــه، وحس وجاعتُ

ــارُ أم  ــه ح ــب ب ــذي ذه ــح ال ــه صال ــد الل عب

عمــرو، فــا رجــع هــو، ولا رجــع الحــار الغالي..

وفي  مخيلتنــا،  في  واحــد  الســوري  الشــعب 

ــا..  ــا، وطموحاتن ــا، ورغباتن ــا، وفي أحلامن وجدانن

نعــم.. ولكــن حافــظ الأســد- يــا شــباب- لم 

تمتــد  أن  معنــى  فــا  وإلا  يلعــب..  يكــن 

يــدُه الكريهــة إلى الجيــش الســوري، ويعــن 

ــب  ــة والكتائ ــرق والألوي ــادة للف ــه ق ــن ل الموال

الأعــال  إلى  بالباقــن  )ويبعــث  والوحــدات، 

الإداريــة والتوجيــه الجامعــي( ويفتــح لعســاكره 

مــدارس للتوجيــه الســياسي، تلقنهــم، آنــاء الليــل 

ــار، أن العــدو )الشــعب( مربــص  وأطــراف النه

ــوه؟.. ــا ثقفتم ــوه حيث ــوه، واقتل ــم، فاقمع بك

ما معنى أن يفتتح ذلكم الأســدُ عرات الشُــعب 

والأفــرع والمفــارز المخابراتيــة الأخطبوطيــة التــي 

ــم، أو  ــا هَ ــون له ــه، وألا يك ــون ل ــا الموال يقوده

عمــل، أو نشــاط، غــر التفريــق بــن فئــات 

العزيــز،  وإهانــة  الوضيــع،  ورفــع  الشــعب، 

وضرب القــوى والأحــزاب والتيــارات السياســية، 

وإجبــار النــاس عــلى الالتجــاء إلى عشــائرهم 

الصغــرة  وعائلاتهــم  ومذاهبهــم  وطوائفهــم 

ــم  ــن طموحاته ــن ع ــم، متخل ــم وحاراته وقراه

الوطنيــة التــي تجعــل منهــم شــعباً واحــدا؟ً

مــا الــذي كان يقصــده ذلكــم المفــرس مــن 

تطبيــق مبــدأ )علونــة الإعــلام( غــر توســيع 

الــرخ والهــوة بــن الإخــوة العلويــن مــن جهة، 

وبقيــة أبنــاء الشــعب الســوري من جهــة أخرى؟ 

مــاذا يعنــي أن يقــود حــزبُ البعــث الدولــة

ــي أن  ــاذا يعن ــده، م ــورية )وح ــع في س والمجتم

يقــود حــزبُ البعث الدولــة والمجتمع في ســورية 

أحــد(؟ مــن  مســاعدة  دون  ومــن  )وحــده، 

ــود وضرار  ــد العب ــي خال ــل ينتم ــم، والآن: ه ث

جمــو وعفيــف دلا وشريــف شــحادة وبســام 

ــد  ــوري الواح ــعب الس ــه إلى الش ــد الل ــو عب أب

وهــم مــا زالــوا يرخــون )وينفتقــون( زاعمــن 

ــلى  ــة ع ــب بالحري ــوري المطال ــعب الس أن الش

النظــام  يرتكبهــا  التــي  المجــازر  وأن  ضــلال، 

بحــق المدنيــن إنمــا هــي عمــل وطنــي جليــل؟

هــل ينتمــي الطيــار الــذي يسُــقط البراميــل فوق 

الدبابــة،  ورامــي  الســورين،  المدنيــن  رؤوس 

ومُطلق الســكود.. إلى الشــعب الســوري الواحد؟

بأنهــا  تــرح  التــي  الثوريــة..  والجهــات 

الحكــم  عــلى  وتســتولي  الثــورة  ســتصادر 

بعــد ســقوط الأســد بمفردهــا!!!.. هــل هــي 

الواحــد(؟ الســوري  )الشــعب  جاعــة  مــن 

يــا  يكنكــم،  الأمثلــة..  ذكــر  في  أمعــن  لــن 

الأســاء  عــرات  تضيفــوا  أن  الغــوالي، 

تريــد  لا  التــي  والتكتــلات  والفئــات 

واحــداً. يكــون  أن  الســوري  للشــعب 

هــذه  دون  تحــول  أن  تريــد  إنهــا  بــل 

بــأس! مــن  أوتيــت  مــا  بــكل  الوحــدة، 

ولكننــي أقــول: ســنبذل كل مــا نمتلــك مــن 

العظيمــة،  لســوريا  وحــب  وشرف،  جهــد، 

كان  حيــث  إلى  الســوري  الشــعب  نعيــد  أن 

شــعار  ليصبــح  الاســتبداد..  حقبــة  قبــل 

للبنــاء  رافعــة  واحــد(  الســوري  )الشــعب 

المســتقبل. باتجــاه  والإقــــــــــلاع  والتنميــة 

الشعب السوري.. هل سيكون واحداً!!..
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ضيف الغربال

ومســاهات  حــوارات  عــدة  خــلال 

القضيــة  في  رأيــي  عــن  عــبّرتُ  صحفيــة 

أن  في  الــرأي  هــذا  يتلخــص  الطائفيــة. 

»كل الطوائــف عمومــاً طائفيــة»، أي أنهــا 

ــاء.  ــد أو الانت تتعصــب لمشــاركيها في المعتق

عامــاً  أربعــن  خــلال  ســورية  في  نمــا، 

محــاولات  رغــم  الطائفيــة»  »داءُ  تقريبــاً، 

نظــام الاســتبداد تغليفــه بأغلفــة ملونــة، 

ومتصديــة  وصامــدة  واشــراكية  قوميــة 

ومانعــة... وانعكــس هــذا في المراتــب العليــا 

وفي  الأكادييــة،  الأوســاط  وفي  الدولــة  في 

ــى في لهجــة الســلطة  ــة الشــعبية، وحت النكت

ــر  ــذا الأم ــوم ه ــة. ويق ــا التلفزيوني في الدرام

عــلى تفضيــل المنتمــي إلى طائفــة معينــة في 

البعثــة أو المنصــب عــلى المنتمــي إلى طائفــة 

أخــرى، مــن دون النظــر لعامــل الكفــاءة. 

ــرص  ــادي الف ــضُ صي ــز هــذه الحــال بع انته

مــن مختلــف الطوائــف فأقامــوا تحالفــاً 

غــر معلــن يســلمّ بأحقيــة أبنــاء طائفــة 

فنشــأت  الاقتصاديــة،  بالراكــة  الســلطة 

كل  مــن  مســتفيدة-  مداهنة-لكــنْ  فئــة 

بواســطة  مصالحهــا  تحمــي  الطوائــف، 

ــار  ــاهم بانتش ــا س ــلطة، م ــع الس ــة م العلاق

كبــر للفســاد مــع غــضّ النظــر عــن تغلغــل 

»داء الطائفيــة» في جســد النســيج الســوري.

ــا  ــوريا في انتقاله ــدد س ــذي يه ــر ال إن الخط

مــن نظــام الاســتبداد إلى النظــام الديوقراطي 

بلبــوس ديوقراطــي مزيــف،  يظهــر  أنــه 

الديوقراطيــة،  ادعــاءات  رغــم  فعــلى 

تقــوم الطوائــف والإثنيــات بتوزيــع مناصــب 

فتأخــذ  عدديــة،  حســبة  وفــق  الدولــة 

الطائفــة الأكــبر المنصــب الأكــبر، ثــم الطائفــة 

أو الفئــة الأصغــر... وهكــذا، حتــى المــرأة 

ــا. ــن الســلطة ببعــض ممثلاته يصــار إلى تزي

الطوائــف  بــن  التســامح  روح  نــر  إن 

يحتــاج حقــاً إلى النظــام المــدني التعــددي 

ــام  ــة متســاوية أم ــداول للســلطة وبمواطن بت

ــن  ــادلاً، ويفصــلُ ب ــح ع ل ليصب ــدَّ ــون يع قان

ــة  ــام للقضــاء، وحري الســلطات، واســتقلال ت

تامــة للتعبــر، ولتشــكيل الأحــزاب، لا تحدهــا 

ســلطة ســوى ســلطة قوانــن القضــاء العــادل.

والأكريــة  الأقليــة  تصبــح  فقــط  عندهــا 

أو  طائفيــة  أو  فئويــة  وليســت  سياســية، 

إثنيــة أو جنســية )رجــل وامــرأة(، بمعنــى 

ــا  ــة، مه ــة أقلي ــي لأي ــن ينتم ــن لم ــه يك أن

مــن  جــزءاً  يكــون  أن  حجمهــا،  صغــر 

بــاراك  مثــال  وأمامنــا  سياســية.  أغلبيــة 

أوبامــا، المنتمــي إلى أقليــة الأمركيــن مــن 

للدولــة رئيســاً  انتخــب  أفريقــي،  أصــل 

الأغلبيــة،  فيهــا  البيــض  يشــكّل  التــي   

سياســية  لأغلبيــة  ينتمــي  كونــه 

الديوقراطــي. الحــزب  هــي  حزبيــة 

والأمثلــة في الديوقراطيــات كثــرة، ومنهــا 

ســورية الخمسينات، فقد ســمح نظام سورية 

بانتخــاب   1954 عــام  الديوقراطــي 

مســيحي هــو فــارس الخــوري للمنصــب 

الســورية  الدولــة  في  الأهــم  التنفيــذي 

حينهــا: رئاســة الــوزراء، وذلــك بتوافــق أكرية 

برلمانيــة مكوّنــة مــن ائتــلاف حــزب الشــعب 

ــتقلن.  ــض المس ــي وبع ــزب الوطن ــن الح وي

عــلى  المنافســة  تتحــوّل  عندمــا  وهكــذا، 

البغيضــة  المحاصصــة  مــن  الدولــة  إدارة 

برامــج  تقــدّم  أحــزاب  بــن  منافســة  إلى 

»دنيويــة» يلتــفّ حــول كل منهــا مواطنــون 

ــاء  ــاًّ الانت ــود مه ــف، لا يع ــن كل الطوائ م

وأفــكار  لمبــادئ  الانتــاء  بــل  الفئــوي، 

التقســيات.. لهــذه  عابــرة  وبرامــج 

القتــل  مأســاة  تعيــش  التــي  ســورية  إن 

منــذ  شــعبها  خــرج  والتــي  والتدمــر، 

مطالبــاً  ســلمية  تظاهــرات  في  عامــن 

إلى  الاســتبداد  نظــام  وتغيــر  بالحريــة 

يحفــظ  تعــددي  ديوقراطــي  نظــام 

كرامــة المواطــن ويعُــي قيمــة المواطنــة، 

ــة»،  ــتفحال »داء الطائفي ــوم اس ــا الي يتهدده

إلى  التضحيــات  كل  بعــد  والخــروج 

البغيــض. الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام 

أيها الســوريون الشــجعان، انتبهوا ولا تضيّعوا 

البوصلــة: »ســورية بدهــا حرية»، أي ســورية 

ــا. ــكل مواطنيه ــورية ل ــرار، س ــورين أح بس

الطائفية وما أدراك

المخرج: هيثم حقي – خاص الغربال
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ــهرة  ــة ش ــه المجفف ــر الفواك ــن أك ــد م واح

فــارس  بــلاد  في  إنتاجــه  تــم  وأقدمهــا، 

ــم، كــا  ومــر، وورد ذكــره في العهــد القدي

ــا هــذه  ــى أيامن ــدّم حت ــان. ويقُ ــه الروم عرف

في الهنــد للعرســان مغليــاً مــع الحليــب.

تقليــل  عــلى  التجفيــف  يعمــل 

المنتــج  في  عليــه  هــي  عــا  الفيتامينــات 

للشــمس  التعــرض  بســبب  الطــازج 

الأغذيــة  فــإن  لذلــك  المعــادن،  وزيــادة 

بالمعــادن. غنيــة  عــام  بشــكل  المجففــة 

وقــد قــال عنــه ابــن ســينا: الزبيــب صديــق 

ــب  ــب والزبي ــدة، والعن ــد والمع الكب

المعــي،  لأوجــاع  بعجمهــا، 

ــة.  ــكلى والمثان ــع ال ــب ينف والزبي

وفي »الطــب النبــوي» لابــن قيم 

ــا  ــب م ــود الزبي ــة: أج الجوزي

كــبر حجمــه ورقّ قــره ونــزع 

الرئــة  وافــق  أكل  وإذا  عجمــه. 

ونفــع مــن الســعال ووجــع الــكلى 

والمثانــة ويقــوي المعــدة ويلــن البطــن.

أمــا في الطــب الحديث فقد أثبتت الدراســات 

والبحــوث عــدداً مــن الفوائد للزبيــب أهمها:

يحتاجهــا  التــي  الطاقــة  عــلى  يحتــوي   -

ــعرة  ــج 299 س ــه تنت ــم، فـــ 100غ من الجس

للرياضيــن  مفيــد  هــو  لذلــك  حراريــة، 

زائــد. عضــي  بجهــد  يقومــون  ولمــن 

ــات  ــاص الفيتامين ــاءة امتص ــن كف ــد م - يزي

والبروتينــات والمــواد المغذيــة الأخــرى، التــي 

تســاعد في بنــاء الجهــاز المناعــي، ويعمــل 

ــه  ــب لاحتوائ ــن يرغ ــوزن لم ــادة ال ــلى زي ع

ــذا  ــوز، وله ــوز والغلوك ــكري الفركت ــلى س ع

الســبب أيضــاً لا ينصــح باســتعاله مــن 

في  أمــا  الســكري،  بمــرض  المصابــن  قبــل 

حــال تنــاول الزبيــب بالتزامــن مــع مارســة 

الرياضــة فإنــه يســاعد عــلى تخفيــف الــوزن.

ــراء،  ــدم الحم ــا ال ــن خلاي ــان لتكوي الضروري

ــدم  ــر ال ــح فق ــلى تصحي ــاعد ع ــك يس ولذل

الناجــم عــن نقــص الحديــد خاصــة عنــد 

بفيتامــن  الغنيــة  الأطعمــة  مــع  تناولــه 

الحديــد. امتصــاص  تحســن  والتــي  ث 

- يحــوي عــلى مواد مضادة للأكســدة  تســمى 

الكاتشــن، تحمي الجســم من الجــذور الحرة 

ــون. المســببة لــلأورام وخاصــة سرطــان القول

لاحتوائــه  الجنــي  النشــاط  يحفــز   -

أرجينــن  الأمينــي  الحمــض  عــلى 

منتظــم. بشــكل  اســتهلاكه  عنــد 

مــن  يقلــل  بالبوتاســيوم  غنــاه   -

القلــب وضغــط  معــدل ضربــات 

مكافحــة  طريــق  عــن  الــدم 

الصوديــوم فيحمــي مــن الســكتة 

الرايــن  وأمــراض  الدماغيــة 

التاجيــة وأمــراض الأوعيــة الدمويــة.

لبعــض  جيــد  مصــدر   -

كومبلكــس،   B مثــل  الفيتامينــات 

والبريدوكســن  الثيامــن  ومثــل 

والريبوفلافــن وحمــض البانتوثينيــك.

- يعتــبر غــذاء للدمــاغ ويحــوي عــلى 

الدمــاغ  عمــل  يحســن  الــذي  البــورون 

الذاكــرة. ويعــزز  الركيــز،  ويحســن 

خطــر  مــن  العيــون  حايــة  في  يفيــد   -

الضمــور البقعــي المرتبــط بالتقــدم بالعمــر، 

البــر  لفقــدان  الرئيــي  الســبب  وهــو 

عنــد كبــار الســن كــا أن احتــواءه عــلى 

ــة. ــاً لســلامة الرؤي ــه ضروري فيتامــن أ يجعل

ــب  ــد والزبي ــي بالحدي ــب الأســود غن - الزبي

ــواد  ــي م ــدات وه ــي بالفلافوني ــي غن الذهب

ــوع  ــار ن ــم اختي ــك يت مضــادة للأكســدة لذل

الزبيــب حســب الحاجــة لــه وللحصــول عــلى 

الفائــدة المرجــوة منــه يجــب تناولــه بانتظام.

عــلى  لاحتوائــه  الهضــم  عــلى  يســاعد   -

ــاء  ــاص الم ــد امتص ــخ عن ــي تنتف ــاف الت الألي

ــموم  ــرف الس ــاك وتج ــن الإمس ــف م فتخف

خــارج الجســم، كــا يســاعد في عــلاج أمراض 

عــلى  أيضــاً  ويحتــوي  الهضمــي،  الجهــاز 

الأليــاف القابلــة للذوبــان  التــي تعمــل عــلى 

ــولات  ــود الفين ــرول بوج ــاص الكوليس امتص

ــم. ــيء في الجس ــرول ال ــض الكوليس فتخف

- يحتــوي عــلى حمــض أولينوليــك الــذي 

ــبب  ــي تس ــارة  الت ــا الض ــو البكري ــع نم ين

الأســنان. وتســوس  اللثــة  التهابــات 

- ضروري لتقويــة العظــام والأســنان لأنــه 

والبــورون  بالكالســيوم  غنــي  مصــدر 

وجبــة  وهــو  والفلورايــد،  والفوســفور 

اليــأس  ســن  بعــد  للنســاء  ضروريــة 

العظــام. هشاشــة  مــن  للحايــة 

والمغنزيــوم  البوتاســيوم  عــلى  احتــواؤه   -

الجســم  حموضــة  تقليــل  عــلى  يعمــل 

التــي تســبب التهــاب المفاصــل والنقــرس 

وحــى الـــكلى وأمـــــــراض القلــــــــب.

والنحــاس الحديــد  عــلى  يحتــوي   -

الـزبيـب
إعداد وترجمة: المهندسة الغذائية سلطانة محمد
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تشكر أسرة الغربال المخرج السينمائي أسامة محمد على 

هذه المادة التي كتبها )خص نص( لنا ولقرائنا..

ألف ليلة... وكفرنْبل

المخرج السينمائي أسامة محمد

الحكايــات الســاحِرةَْ ذكاء الفــرد والكــون. في الحكايــات 

الســاحرة يتََّحِــدْ الجــال بالمعجــزة فيكــون، وتكــون.

ــأتْ قلبَهــا  ــةٍ ســاحِرةْ .. يبــدو لي أن ســوريا خَبَّ في حكاي

عــن الوحــشْ.

خبــأت قلبهــا في قلبهــا... وفي طقــس مــن المقاومــة 

ــاد  ــة الفس ــه لوث ــخ عن ــت تنف ــحرية كان ــة الس السريّ

الهمجــي المســتقرّ.. فتصونــه.

ــديّ ..  ــة أب ــشَ الغابَ ــدا أنَّ وح ــن وب ــان الح ــن ح وح

ــا ومــن هنــاك.. ومــن  رنّ قلبهــا.. مــن قلبهــا.. مــن هن

ــلْ. كفرنب

»كفرنبل» قلب الحريةّ النابضْ.

ــادت  ــض... أع ــض الأبي ــادت للأبي ــل» أع ــة »كفرنب لافت

ــبْ. ــاة والللْعَِ ــوْقهَُ للحي ــكن شَ ــاش المس للق

كانت اللافتة »حاجِباً»... في فرع أمن.

كانــت مســتطيلاً يســجن ســوريا في كلــات ليســت 

كالكلــات.

اتضّــح أن قلــب العروبــة النابــض »دوشــكا» جَبَانـَـة 

ــة. ــن قاتل ولك

ــلالات  ــن احت ــض م ــرَّرتَ الأبي ــة» ح ــة »الكفرنبلي اللافت

ــه. ــكاذب عــلى مخيلت ــروبّي ال ــاء الع الإقي

اســتعادت ذكاء اللغــة والكلمــة والصورة مــن اجتهاداتٍ 

ــقُ مــن عبــادات الفــرد... ومــاّ  ــاةٍ ومنثــورة... تلَعَْ فَ مُقَّ

زَربََ منهــا مــن أدبِ الفســاد... وفسََــادِ الأدَب.

هنــا »كفرنبــل» ضــوء إنســان وإنســانية... وذاكــرةٌ 

وقلــبٌ صــانَ الجــالَ الــذي هــو المســتقبل.

ومَرَحٌ.. وألم.. ووحدةٌ وطنيَّة.. وحُبّ.

»خريجة: حروب، فرع: انبطاح عند سماع الأصوات، اختصاص: بكاء«، 

هكذا عرفّت بنفسها الشابة الصغيرة: يُنى، ولأن الغربال للجميع، الصغير 

قبل الكبير، والمبتدئ قبل المحترف؛ أفسحنا لها المجال هنا لتحدثنا عن 

دراستها بأسلوبها الظريف

أنا والدراسة في ظل الثورة
ينى محمد خطيب

هنــا أدرس ولا أحــد يعلــم كيــف تتــم دراســتي، ففــي العلــوم: 

تعلمّــتُ أن أغلـّـب حــركاتي اللاإراديــة، فالمخيــخ والبصلــة السيســائية 

ــوت  ــاع ص ــد س ــة عن ــض بسرع ــة، للرك ــركات جنوني ــي لح يقودانن

الطائــرة الحربيــة، فسرعتهــا كبــرة وانفجاراتهــا قويــة، وتســبب 

لقلبــي نوبــات فوضويــة. أمــا عنــد رؤيــة الطائــرة المروحيــة، 

وبراميلهــا التــي تســبب دمــار البنيــة التحتيــة والجانبيــة والفوقيــة، 

ــة  ــيَّ رقص ــات قدم ــية، وارتجاف ــة رئيس ــي مرحل ــرار وجه ــإنّ اصف ف

ــخية. ــلالات س ــي ش ــوع عين ــة، ودم هندي

الأدرينالــن فائــضٌ عــن حــده لــدي، ولــن ألــوم الغــدة الكظريــة، ولا 

حتــى الدرقيــة، فالمســتقبلات الســمعية تتنبــه عنــدي حتى لــو كانت 

ــلّ  ــة، تض ــيالة العصبي ــة الس ــري بسرع ــيّ، وتج ــدة ع ــرة بعي الطائ

ــز  ــل تنحــرف إلى مرك ــة، ب ــا ولا تذهــب إلى القــرة الدماغي طريقه

الأفعــال اللاإراديــة، فــلا أســتطيع الســيطرة عــلى قدمــيّ، وتضطــرني 

للذهــاب إلى الملجــأ حافيــة. ولكــن النهايــات العصبيــة والمســتقبلات 

، وأي  الحســية، تنــام فجــأةً فــلا أشــعر بوخــز الأشــواك لقدمــيَّ

ســخونة للربــة حتــى لــو كانــت بركانيــة، بــل أســر مسرعــة حالمــة 

بالوصــول إلى الملجــأ الــذي أراه حينهــا جنــة عليــة، وكي خشــية إن 

لم أمــت بشــظية، أن أمــوت بســكتة قلبيــة.

أمــا في الرياضيــات فتعلمــت حســاب المســافات، فعنــد ســاع 

ــن مــراً بعــر خطــوات.  ــة يجــب أن أقطــع عري ــرة الحربي الطائ

ومــن الاحتــالات: أي حــارة ســتقصف اليــوم إحــدى الطائــرات، ومــا 

ــا  ــت ف ــة نزل ــت أن القذيف ــات، وإذا علم ــور المروحي ــال ظه احت

احتــال عــدد الوفيــات، طبعــاً... إن كنــتَ لم تــزل عــلى قيــد الحيــاة.

ــم  ــوت... كلام عظي ــلامية: كل نفــس ذائقــة الم ــة الإس ــن الربي وم

يجــبرني عــلى الســكوت، والشــهداء في مراتــب عليــة، في جنــة الخلــد 

أرواحهــم حيــة، ورغــم الحديــث عــن الجنــان والنعيــم، تبقــى نفــي 

ــردى، ومــع أن حيــاتي صــارت جحيــم، خــوفي مــن المــوت  تخــاف ال

مفتــوح المــدى، ولا أريــد أن أرى بــن أهــي ســقيم، وأن يجُــار النــاس 

مــن شر العــدى. بــأي مدرسةســأدرس ولأي كليــة سأنتســب، وتدمــى 

عيــوني لمصــر الفشــل...؟
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اعتدنا أن يكون جبران عازفاً على شبكة الروح، ولكن أحد أصدقاء الغربال جاءنا بهذا النص 

لجبران من كتابه »دمعة وابتسامة» وهو يراه عزفاً على شبكة الغربال أيضاً، فلنستمع إلى 

جبران وهو يعزف أنن أرواحنا...

رؤية الغربال

الدهر والأمة

ــة؛  ــن الصخــور كأســلاك فضي ــان بقــرب جــدول ينســلّ ب عــلى ســفح لبن

جلســت راعيــة يحيــط بهــا قطيــع غنــم مهــزول، يرتعي الأعشــاب اليابســة 

بــن الأشــواك الغضّــة, صبيــة تنظــر نحــو الشــفق البعيــد كأنهــا تقــرأ مــآتي 

الآتي عــلى صفحــات الجــو، وقــد نمّــق الدمــع عينيهــا مثلــا ينمــق النــدى 

أزهــار النرجــس. وفتــح الأسى شــفتيها كأنــه يريــد ســلب قلبهــا تنهــداً.

ولمــا جــاء المســاء وأخــذت تلــك الــروابي تلتــف بــرداء الظــل وقــف أمــام 

ــلاً  ــه حام ــض عــلى صــدره وكتفي ــدلى شــعره الأبي ــة فجــأة شــيخ يت الصبي

بيمينــه منجــلاً مســنوناً وقــال بصــوت يحــاكي هديــر الأمــواج: ســلام عــلى 

ســوريا!فوقفت الفتــاة مذعــورة وأجابتــه بصــوت يقطعــه الوجــل ويصلــه 

الحــزن قائلــة: مــاذا تبتغــي الآن منــي أيهــا الدهــر؟

ــا قطيــع كان يــلأ الأوديــة.  ثــم أومــأت نحــو أغنامهــا وزادت: هــذه بقاي

هــذه فضلــة مطامعــك فهــل جئــت لتســتزيد منهــا؟ هــذه هــي المســارح 

التــي أجدبهــا دوس قدميــك وقــد كانــت منبــت الخصــب والــرزق. كانــت 

ــا هــي الآن خمــص  ــاً، فه ــاً ذكي ــدر لبن نعاجــي ترتعــي رؤوس الأزهــار وت

البطــون، تقضــم الأشــواك وأصــول الأشــجار مخافــة الفنــاء.

اتـّـق اللــه يــا دهــر وانــرف عنــي فقــد كرَّهتنــي الحيــاةَ ذكــرى مظالمــك 

ــع  ــف الدم ــدتي أرش ــي ووح ــك. اتركن ــاوةُ منجل ــوتَ قس ــت إلي الم وحبّب

شرابــاً وأتنشــق الحـــزن نســياً واذهــب يــا دهــر إلى الغــرب حيــث القــوم 

في عــرس الحيــاة وعيدهــا، ودعنــي أنتحــب في مآتــم أنــت عاقدهــا. فنظــر 

ــا  ــال: م ــه وق ــي أثواب ــه ط ــى منجل ــد أخف ــرة الأب وق ــا نظ ــيخ إليه الش

أخــذت منــك يــا »ســوريا» إلا بعــض عطايــاي، ومــا كنــت ناهبــاً قــطّ بــل 

مســتعراً أردّ, ووفيــاً ارجــع. واعلمــي أن لأخواتــك الأمــم نصيبــاً باســتخدام 

مجــدٍ كان عبــدك, وحقــاً بلبــس رداءٍ كان لــك. أنــا والعــدل أقنومــان لــذات 

واحــدة, فــلا يجمــل بي ســوى إعطــاء أخواتــك مــا أعطيــك, ولســت قــادراً 

عــلى تســويتكن في محبتــي, لأن المحبــة لا تنقســم إلا عــلى الســواء.

لــك يــا »ســوريا» أســوة بجاراتــك »مــر» و »فــارس» و »اليونــان» إذ لــكل 

منهــن قطيــع يشــابه قطيعــك ومرعــى نظــر مرعاك.

إن مــا تدعينــه انحطاطــا يــا »ســوريا» أدعــوه نومــاً واجبــاً يعقبــه النشــاط 

والعمــل, فالزهــرة لا تعــود إلى الحيــاة إلا بالمــوت, والمحبــة لا تصــر 

ــراق. ــد الف ــة إلا بع عظيم

واقرب الشيخ من الفتاة ومدّ يده قائلاً: هزيّ يدي يا ابنة الأنبياء.

ــا  ــوداع أيه ــت: ال ــه مــن وراء الدمــع وقال ــده وهــي تنظــر إلي فأخــذت ي

ــاء. ــا »ســوريا» إلى اللق ــاء ي ــا: إلى اللق ــر الوداع.فأجابه الده

ــا  ــة أغنامه ــادت الصبي ــبرق, فن ــي ال ــا يختف ــيخ ك ــى الش ــذ اختف حينئ

ــاء...؟ ــن لق ــل م ــرى ه ــا ت ــاء ي ــن لق ــل م ــردّدة: ه ــت م ومض
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